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ينتصر على تنظيم الدولة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من أن تنظيم الدولة لم يتبن حتى الآن مسؤوليته تجاه الهجوم الذي استهدف مسجدا
يرتاده المنتسبون للمذهب الصوفي في شمال سيناء يوم الجمعة، والذي أودى بحياة  مصلي،
إلا أن تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم الدولة، دون أدنى شك، هو الذي نفذها. لقد سبق وأن
اســتهدف تنظيــم الدولــة الصــوفيين في عــدة دول، بالإضافــة إلى كــونه الجماعــة المتمــردة الوحيــدة
الناشطة في سيناء والقادرة على شن هجوم واسع النطاق. ويقودنا هذا للتساؤل حول قدرة تنظيم
الدولة على القيام بمثل هذه العمليات في مصر، على الرغم من هزائمه المتتالية في معاقله الرئيسية

يا والعراق. السابقة في سور

يـا والعـراق، حيـث اسـتغل تنظيـم الدولـة الفـراغ النـاجم عـن الحـرب الأهليـة والجيـوش خلافـا لسور
المحبطــة، فــإن مصر الــتي مــرت باضطرابــات سياســية خطــيرة خلال الســنوات الأخــيرة لا تــزال تفتخــر
كبر جيش في العالم العربي، وخير دليل على ذلك أنها حكمت البلاد بقبضة حديدية عسكرية بامتلاكها أ

خلال السنوات الأربع الماضية.

في الواقــع، لا يفتقــر الجيــش المصري إلى المــوارد اللازمــة لمجابهــة التمــرد في ســيناء، لأنــه يمتلــك مركبــات
القتــال المدرعــة والمروحيــات الهجوميــة. كمــا قــدمت لــه “إسرائيــل” الضــوء الأخــضر لكــل طلــب مصري
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يـز وحـداتها في شبـه الجـزيرة، علـى الرغـم مـن بروتوكـولات نـ السلاح الموقعـة في اتفاقـات كـامب بتعز
ديفيــد للسلام. وعلــى الرغــم مــن الحملــة المصريــة المســتمرة مــن أجــل القضــاء علــى تنظيــم الدولــة في
سـيناء، الـتي تحظـى بمساعـدة هامـة مـن قبـل “إسرائيـل”، لا يـزال التنظيـم الإرهـابي قـادرا علـى شـن

هجمات مدمرة كالتي شهدناها يوم الجمعة.

مجنــدون مــن الجيــش المصري يحرســون مســتشفى جامعــة قنــاة الســويس، حيــث يتلقــى الضحايــا
الذين سقطوا خلال هجوم على مسجد شمال سيناء العلاج بالإسماعيلية، وذلك يوم  تشرين

 الثاني/ نوفمبر سنة

قبل عام من الآن، بدا أن المد قد تحول إلى سيناء، فقد نجح المصريون  عبر سلسلة من الهجمات
على معاقل ولاية سيناء، في القضاء على قرابة ثلثي مقاتلي التنظيم الإرهابي، من بينهم قائدهم أبو
دعاء الأنصاري. وقد بلغ إجمالي المقاتلين هناك حوالي  إرهابي فقط، عندما تولى محمد العيساوي
يــا، القيــادة في المعــروف لــدى التنظيــم بأبــو أسامــة المصري، والــذي قاتــل مــع التنظيــم الإرهــابي في سور

سيناء.

يــزات والمساعــدات والإمــدادات الــتي تلقاهــا مــن قاعــدة تنظيــم في ســيناء، نجــح المصري بفضــل التعز
 الدولــة في ليبيــا، في إحيــاء الجماعــة الإرهابيــة، حــتى بلــغ عــدد النــاشطين تحــت لــوائه حــوالي

إرهابي، بالإضافة إلى تمكنه من شن هجمات مدمرة على أهداف عسكرية ومدنية.

وفقا لمصادر استخباراتية، تتكون القوة المقاتلة في ولاية سيناء من إسلاميين مصريين ومن متطوعين
يــا والعــراق. والأهــم مــن ذلــك، ينخــرط في مــن بلــدان أخــرى، بمــا في ذلــك قــدامى المقــاتلين في سور
التنظيم أعضاء بعض القبائل البدوية المحلية في سيناء. كما ينشط تنظيم الدولة في النصف الشمالي
مـــن ســـيناء، في حين بقـــي الجـــزء الأكـــبر مـــن ساحـــل البحـــر الأحمـــر في الجنـــوب، حيـــث قـــضى آلاف

الإسرائيليين عطلتهم الرسمية قبل شهرين من الآن في هدوء تام.

تنبع المشكلة الحقيقية للمصريين من أراضيهم، فقد سُمح لشمال سيناء بأن
يبقى ثقبا أسود لنمو الضغينة والتطرف لفترة طويلة جدا، وها هي مصر الآن

تدفع الثمن

في الحقيقــة، في مقابــل مليــارات الــدولارات الــتي اســتثمرت في تشييــد منتجعــات البحــر الأحمــر، بقيــت
القرى والبلدات الواقعة على ساحل شمال البحر المتوسط ​متخلفة إنمائيا. ولا يزال سكان المنطقة
منــذ حــوالي ثلاث ســنوات، يجنــون المــال مــن التجــارة المفتوحــة لطــرق التهريــب، الــتي تمــر عــبر الأنفــاق
الواقعة تحت الحدود مع غزة. وقد دمرت مصر حتى الآن جميع الأنفاق باستثناء عدد قليل منها،

تُستخدم الآن من قبل حماس وجماعات فلسطينية أخرى لنقل الأسلحة والأفراد.

بناء على ذلك، وفي حين تأبى القبائل البدوية المحلية في الجنوب أن تحرم نفسها من الإيرادات التي



تكســبها مــن الســياحة في البحــر الأحمــر، مــن خلال رفــض التعــاون مــع تنظيــم الدولــة في منطقتهــا،
تحظى القبائل المتمركزة في الشمال والأقل تطورا باهتمام أقل. لهذا السبب، تدفع مصر الآن ثمن
عقود من إهمالها لشمال سيناء. وفي الوقت الذي يتحرك فيه الجنود المصريون في العربات المدرعة أو
يحتمون بالمواقع المحصنة، يتمتع الإرهابيين بالتغطية التي يوفرها لهم المتعاونون المحليون هناك أو في

الممرات الجبلية القريبة.

خلال الأشهر الأخيرة، كانت مساعي مصر الحثيثة من أجل عقد اتفاق مصالحة ب حماس وحركة
فتـح مدفوعـة باهتمامھـا بضمـان ألا تصـبح غـزة الفِنـاء الخلفـي لتنظيـم الدولـة، وھـو أمـر يوشـك أن
يحدث. ولكن تنبع المشكلة الحقيقية للمصريين من أراضيهم، فقد سُمح لشمال سيناء بأن يبقى

ثقبا أسود لنمو الضغينة والتطرف لفترة طويلة جدا، وها هي مصر الآن تدفع الثمن.
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